
عمليـة بارباروسـا.. حين طـوق الألمـان كييـف
وقتلوا نصف مليون روسي

, مارس  | كتبه رنده عطية

في إحـدى ليـال صـيف  قـرر الزعيـم النـازي الألمـاني أدولـف هتلـر ( -) الهجـوم علـى
خــاصرة الاتحــاد الســوفيتي الغربيــة، فقــد أسالت لعــابه الــثروات الــتي تتمتــع بهــا تلــك المنطقــة، وعلــى
رأســها الذهبــان الأبيــض (القمــح) والأســود (النفــط)، بجــانب الموقــع الجيوســياسي الــذي يؤهــل ألمانيــا

للإطاحة بالسوفييت وتوسعة رقعة النفوذ النازي في منطقة التماس الأبرز بين أوروبا وآسيا.

لم يراع الألمان الاتفاقيات التي أبرموها مع الاتحاد السوفييتي وقتها، التي كانت تتضمن عدم اعتداء
أي من البلدين على الآخر، غير أن اللهث خلف النفوذ وجنون العظمة الذي كان يسيطر على زعيمي
القوتين آنذاك، هتلر وجوزيف ستالين، دفع كليهما إلى الصدام رغم الحسابات الخاطئة التي وقع

فيها الجنرالان ودفعا ثمنها باهظًا.

يـــدريك الأول عرفـــت العمليـــة العســـكرية تلـــك باســـم “بارباروســـا” (نســـبة إلى الإمبراطـــور الألمـــاني فر
بربروســا الــذي تقــول أســطورته إنــه سيســتيقظ مــن ســباته وينقــذ ألمانيــا حينمــا تحتــاجه) وتعــد كــبرى
،( – ) يـــة الـــتي شهـــدتها الجبهـــة الشرقيـــة خلال الحـــرب العالميـــة الثانيـــة المعـــارك الضار
فشــارك فيهــا قرابــة % مــن جيــش الفيرمــاخت الألماني، وبإجمــالي . مليــون جنــدي مــن قــوات

المحور (اليابان – إيطاليا – ألمانيا).
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كثر إستراتيجيات التطويق على مر التاريخ، حيث فرض الألمان كماشة شهدت تلك المعركة واحدة من أ
عسكرية حول العاصمة الأوكرانية “كييف” لمدة عشرة أيام كاملة، أسفرت في النهاية عن مقتل قرابة
نصــف مليــون روسي، فيمــا كــان يتساقــط مــن الألمــان نحــو  جنــدي يوميًا.. فمــا تفاصــيل تلــك

العملية التي أعادتها للذاكرة مرة أخرى الحرب الروسية الأوكرانية الحاليّة رغم مرور  عامًا عليها؟

حرب أيديولوجية
في كتابه “كفاحي” الذي ترجمه للعربية، لويس الحاج، يشير أدولف هتلر إلى نيته المسبقة غزو الاتحاد
الســوفيتي بــدعوى تــأمين المجــال الحيــوي لبلاده، مخــبرًا قــادة جيشــه في  فبراير/شبــاط  أي

قبل العملية بعام واحد فقط بأن الحرب المقبلة ستكون بين الشعوب والأعراق.

المنطلقات الأولى للعملية العسكرية الألمانية ضد كييف والسوفييت عمومًا كانت أيديولوجية في المقام
الأول، حرب عنصرية بامتياز، فقد كان النازيون يرون أن الشعوب التي تسكن الاتحاد السوفيتي هم
شعوب أدنى من الآريين ويحكمها بلاشفة يهود متآمرون، حسبما صورت لهم الدعاية النازية في ذلك

الوقت.

خطابات هتلر لقادة أف جيش الفيرماخت كانت تتمحور في معظمها حول هذا الأساس، الأحقية
التاريخيــة لغــزو الــشرق نظــرًا للفــروق العرقيــة الهائلــة بين الشعــبين، الغــربي والــشرقي، وهــي النظــرة

العنصرية الفجة التي ورطت الألمان قديمًا في الكثير من المستنقعات.

الكتاب الذي هو بمثابة سيرة ذاتيه للزعيم النازي، كشف سياسة هتلرية جديدة كانت تسمى “خطة
الــشرق العامــة” وهــي الســياسة القائمــة علــى قتــل وترحيــل الــروس مــن بلادهــم واســتعباد الســكان
ـــان، المعتمـــدة في سرديتهـــا علـــى أن الحـــرب المزمعـــة ســـتكون بين السلافيين وأن يحـــل محلهـــم الألم
الاشتراكيــة الألمانيــة الزرقــاء النقيــة مــن جــانب، والبلشفيــة اليهوديــة والغجــر والسلاف أبنــاء الطبقــة

الدونية من جانب آخر.

ية على وقد فاحت رائحة تلك العنصرية النتنة من بين ثنايا عشرات القوانين التي فرضتها ألمانيا الناز
شعــوب الــشرق بصــفة عامــة، كمنــع تزويجهــم مــن ألمان والحيلولــة دون التعامــل معهــم في الأســواق

والبيع والشراء واعتبارهم خدمًا وعبيدًا لدى أبناء الجنس الأوروبي النقي.

خيانة العهود
نظـرًا للسـجل الكـبير للبلـدين في خيانـة العهـود والانقلاب علـى المواثيـق لصالـح أجنـدات توسـعية علـى
مــدار عــشرات العقــود الماضيــة، فقــد شهــدت معركــة بارباروســا حلقــةً جديــدةً مــن تلــك الظــاهرة الــتي
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خيمت على أجواء العلاقات بين الدولتين وأفقدتهما الثقة وأثارت الشكوك بينهما في نوايا كل طرف
وجديته في الالتزام بالاتفاقيات المبرمة.

قبيل شهر واحد فقط من اندلاع الحرب العالمية الثانية في سبتمبر/أيلول  وقع هتلر ممثلاً عن
الألمان وستالين ممثلاً عن الاتحاد السوفيتي معاهدةً تتضمن عدم اعتداء أي طرف على الآخر لفترة
زمنية قدرها  سنوات، كانت الاتفاقية محاولة لطمأنة كل دولة إزاء غدر الأخرى في ظل التموجات

التي كانت تشهدها أجواء الحرب العالمية.

لكن في الأول من سبتمبر/أيلول من نفس العام فوجئ السوفييت بهجوم كاسح للألمان على بولندا،
لكنها العملية التي لم تثر قلق الاتحاد السوفيتي بسبب نص المعاهدة المبرمة على تقسيم بولندا بينهما

إلى قسمين، لكن الأوضاع سرعان ما تطورات على الساحة العسكرية بعيدًا عن السوفييت.

ففي الثالث من الشهر ذاته أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا بسبب هجومها على
بولنــدا، لتبــدأ الحــرب العالميــة الثانيــة بشكــل رســمي، ونجــح الألمــان في تحقيــق العديــد مــن الانتصــارات
بداية الحرب على المسار الغربي، فسقط في أيديهم كل من هولندا وبلجيكا وفرنسا، وهو ما دفع هتلر
لإعادة تموضعه العسكري متحولاً نحو الشرق حيث الذهب والنفط في كل من أوكرانيا وشبه جزيرة

القرم وبعدهما القوقاز، والموقع الإستراتيجي الذي يؤهله لفرض هيمنته على العالم.

تجييش غير مسبوق
أغرى التمدد الغربي وسقوط الكبار السريع الألمان نحو سرعة التمدد شرقًا لحسم المعركة مبكرًا، فكان
التجييـش العسـكري الهائـل علـى جبهـة تمتـد مـن بحـر البلطيق شمـالاً إلى البحـر الأسـود جنوبًـا بخـط
طول يقترب من  كيلومتر، بجيش جرار قوامه يتجاوز  ملايين مجند، ليبدأ الصدام رسميًا مع

السوفييت.

شكل ستالين الجزء الشرقي من بولندا الذي كان تحت هيمنة الاتحاد السوفيتي كخط دفاع متقدم
كثر من مئتي فرقة بجانب آلاف أمام التهديدات الغربية، حيث حصنه بقرابة  آلاف ثكنة عسكرية وأ

الدبابات والطائرات والمدرعات التي حشدها الزعيم السوفيتي لتدعيم عمقه الإستراتيجي.

وأمام تلك التشكيلات اضطر الجيش الألماني لإعادة تموضعه مرة أخرى، إذ كان يظن بداية الأمر أن
المعركـة أشبـه بنزهـة خلويـة وأن السـوفييت سيرفعـون الرايـة البيضـاء بعـد الأنبـاء الـواردة مـن المعسـكر

الغربي الذي سرعان ما تهاوى أمام جيش الفيرماخت العنيد.

وعليـه وضـع هتلـر خطـةً هجوميـةً تعتمـد علـى محـاصرة المنطقـة الشرقيـة البولنديـة برمتهـا، مقسـمًا
جيشه إلى ثلاث مجموعات عبر ثلاث جبهات مختلفة، الأولى شمالاً باتجاه بحر البلطيق الذي يضم
لاتقيا وأستونيا ولتوانيا، والثانية جنوبًا حيث أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، ومن المنتصف استهداف
بيلاروسيا التي منها سيكون العبور نحو موسكو وهي المعركة الأخيرة التي يعد لها الألمان للإجهاز على



الجيش السوفيتي الأحمر.

البـــدايات الأولى كـــانت لصالـــح الألمـــان، فقتلوا عـــشرات آلاف الســـوفييت وأسروا أضعـــافهم بجـــانب
تكبيدهم خسائر فادحة في صفوف القوة العسكرية السوفيتية لا سيما سلاحي الطيران والدبابات،

. واستمر القتال المحتدم بين القوتين حتى نهاية يوليو/تموز

ميــدانيًا، لم يعــد بين الفيرمــاخت وموســكو إلا  كيلومترًا فقــط، وبــاتت شــارات النصر ترفــرف علــى
المدن الألمانية، لكن وبصورة مفاجئة ودون سابق إنذار أو مشاورات مع قادة الجيش، قرر هتلر تغيير
 بوصلة جيشه من موسكو وهي الهدف الأبرز إلى كييف، وبالفعل ما إن هل أغسطس/آب
حتى كانت القوات الألمانية قد عبرت نهر الدنيبر الذي يقسم أوكرانيا شرقًا وغربًا، لتبدأ مرحلة الإعداد

لاجتياح العاصمة.

تطويق كييف
بعـــد أن جيـــش هتلـــر قـــواته علـــى مشـــارف كييـــف، اقـــترح قـــادة الجيـــش الســـوفيتي علـــى ســـتالين
الانسحاب التكتيكي من تلك المعركة والاستعداد للزود عن موسكو، بصفتها المعركة الأهم والفاصلة،
خاصة بعد الخسائر التي تكبدها الجيش الأحمر الذي بات بحاجة لدعم صفوفه مقارنة بالجيش

الألماني المجهز تمامًا لخوض تلك الموقعة. 

لكن عناد ستالين وغروره منعه من الاستماع لقادة جيشه وكان من بينهم رئيس الأركان، المارشال
زوكـــوف، الـــذي أجـــبر علـــى تقـــديم اســـتقالته فـــورًا، ليبـــدأ الســـوفييت مرحلـــة جديـــدة مـــن الإعـــداد

والاستعداد لمقاومة الألمان على حدود كييف التي بات النصيب الأكبر منها في قبضة جيش هتلر.

دارت المعارك بين الجيشين على مشارف العاصمة الأوكرانية قرابة شهر كامل، تبادلا معًا الانتصارات
والهزائم، والاستيلاء على المواقع الإستراتيجية في عمق المدينة شرقها وغربها، وظلت الكفة متقاربة إلى

شكل كبير بين القوتين رغم نزيف الخسائر في الأرواح من هنا وهناك.

لكـن سرعـان مـا انقلبـت المـوازين بعـد نجـاح الجيـش الألمـاني في تطويـق كييـف بصـورة شبـه كاملـة، عـبر
إستراتيجيـة تـدوير القـوات والمجموعـات، فالمجموعـة الـتي كـانت تتمركـز في الوسـط انتقلـت إلى الجنـوب
لتهيمـن علـى خـاصرة المدينـة الخلفيـة، بينمـا المجموعـة الجنوبيـة تحركـت شمـالاً عـبر رأس جسر دنيـبر،

وهي الإستراتيجية التي أرهقت الجيش الأحمر وكبدته خسائر فادحة.

ومـع منتصـف سـبتمبر/أيلول  لجـأ هتلـر إلى القصـف الجـوي لتـدمير البنيـة التحتيـة الأوكرانيـة،
مسـتغلاً حصـار قـواته وتطويقهـا لكل جنبـات المدينـة، كمـا نجـح في دك القواعـد العسـكرية والتمركـزات

المسلحة للجيش السوفيتي، الذي بدأ يتهاوى يومًا تلو الآخر أمام عنف الألمان وقسوة هجماتهم.



كثر من  عامًا تواجه كييف المأساة ذاتها، حرب وتدمير واجتياح وحشي، بعد أ
بالأمس كان الألمان في مواجهة السوفييت واليوم الروس أمام أبناء المدينة

وجهًا لوجه

وبعد قرابة عشرة أيام كاملة من المعارك المشتعلة بين الطرفين، هدأت الأوضاع مرحليًا بعد سيطرة
الجيش الألماني بكامل قوته على كييف، وانسحاب القوات السوفيتية إلى موسكو، لتنكشف الأرقام

والتقديرات عن الخسائر التي أسفرت عنها تلك المعركة الشرسة.

كثر من  ألف جندي سوفيتي، وقتلوا قرابة نصف مليون تشير التقديرات إلى أن الألمان أسروا أ
كـــثر مـــن . قطعـــة مدفعيـــة وقذيفـــة هـــاون، ومئـــات الـــدبابات يـــن، بجـــانب الســـيطرة علـــى أ آخر
كـثر مـن والمـدرعات، فيمـا خسر الألمـان عـشرات الآلاف وإن كـانت روايـات أخـرى تشـير إلى أنهـم فقـدوا أ

نصف قواتهم في تلك المعركة.

يو ذاته في موسكو، للقضاء على ما تبقى من الجيش دفع النصر الكبير للألمان هتلر نحو تكرار السينار
الأحمـر السـوفيتي، لكـن الأجـواء لم تعـد كمـا كـانت عليـه خلال معركـة كييـف، إذ فـرض موسـم الشتـاء
نفسه، وبدأت الثلوج تسد الطرق الرئيسية وتحول دون عبور الجسور، غير أن عناد الجنرال النازي

دفعه لمواصلة السير غير مبال بالتطورات المستجدة التي كان لها دورها المؤثر في تبديل الكفة.

فشل الجنرال الألماني في اجتياح موسكو، وتعرض جيشه لخسائر فادحة، ليخسر هتلر الرهان على
نجاح العملية بارباروسا رغم النجاحات والانتصارات التي حققها بداية المعركة، ليتذوق مرارة الهزيمة
ــه ســتالين حين رفــض ــة كمــا دفعــه مــن قبل ــا للغاي ــاده باهظً ــا ثمــن عن ــواب موســكو، دافعً ــى أب عل

الانسحاب التكتيكي من كييف.

كثر من  عامًا تواجه كييف المأساة ذاتها، حرب وتدمير واجتياح ها هو التاريخ يعيد نفسه، فبعد أ
وحــشي، بــالأمس كــان الألمــان في مواجهــة الســوفييت واليــوم الــروس أمــام أبنــاء المدينــة وجهًــا لــوجه،
ليـدفع الشعـب الأوكـراني ضريبـة مـوقعهم الجيوسـياسي الـذي جعلهـا مطمعًـا وهـدفًا لكل الأجنـدات

الشرقية والغربية على حد سواء.
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